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احتفالات افتراضيةّ
كورونا يضيقّ على الأعياد الدينية

محمد كريم

تتزاحم   2020 نهاية  اقــتــراب  مــع 
ــتــــي  الإجــــــــــــــــــــراءات الـــــوقـــــائـــــيـــــة الــ
ــالـــم  ــعـ الـ دول  ــظـــم  ــعـ مـ تـــتـــخـــذهـــا 
لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا في 
المــتــطــورة.  الثانية وســالاتــه   موجته 

ّ
ظــل

تضمنت الإجــراءات إيقاف حركة الطيران 
الدولي، وإغاق مراكز التجمعات، وإلغاء 
الـــفـــعـــالـــيـــات الــجــمــاهــيــريــة والاحـــتـــفـــالات 
إلى  لتتحول  طبيعتها  وتغيير  الــكــبــرى، 
في  الإنــتــرنــت.  عبر  افتراضية  احتفاليات 
مصر، أعلنت وزارة السياحة إلغاء جميع 
الــســنــة في  مــظــاهــر الاحــتــفــال بليلة رأس 
الفنادق والمنتجعات التابعة لها، فيما لم 
التي ليست تحت  يُعرَف مصير الحفات 
إدارة وزارة السياحة، خاصة أن عدداً كبيراً 
إقامة  عــن  أعلنوا  والفنانين  المطربين  مــن 
حفات غنائية مفتوحة داخل مصر طوال 
أسبوع حتى ليلة رأس السنة؛ من بينها 
حفات دار الأوبرا المصرية التابعة لوزارة 
الثقافة التي نفذت تذاكرها بنسبة %100، 
وفــق مــا أعلنه مــجــدي صــابــر مــديــر الـــدار، 
السينما  مــعــالــم دور  لــم تتضح  فــي حــين 

)Getty( احتفالات المولد النبوي قبل كورونا كانت عادة تجتذب أعدادًا كبيرة من الناس

ــفــــات الـــفـــنـــانـــين  ــــن حــ والمـــــــســـــــارح.  أمــــــا عـ
المصريين الذين تعاقدوا على إحياء حفل 
رأس الــســنــة فــي بـــاد عــربــيــة أخــــرى، فقد 
بـــات مصير تــلــك الــتــعــاقــدات مــهــدداً، بعد 
السعودية ومنها  إلــى  السفر  إيقاف  قــرار 
ــكـــويـــت، وفــــي انـــتـــظـــار مـــوقـــف دولـــة  ثـــم الـ
لاحتفالات  سنوياً  تتأهب  التي  ــارات  الإمـ
المــقــابــل، فــإن بعض المطربين  ضخمة. فــي 
بــــات، مـــع بـــدايـــة أزمــــة كــــورونــــا، يختصر 
مــشــاركــاتــه عــلــى الــحــفــات الــخــاصــة التي 
أفــــراد أو شــركــات بــعــدد مــحــدود  يقيمها 
من الحضور لعدم تفويت المناسبة وعدم 
التعرض لأي حرج مع الجهات المسؤولة 

وقراراتها المفاجئة. 

موالد الصالحين 
ــرأس السنة  تــقــلــيــص مــظــاهــر الاحــتــفــال بــ
ــم يـــكـــن الأول فــــي الــعــالــم  بـــهـــذا الـــحـــجـــم لــ
الـــعـــربـــي؛ فــقــد تـــأثـــرت مــنــاســبــات شعبية 
ــراءات مــثــل الاحــتــفــال  ــ تقليدية بــهــذه الإجــ
بالمولد النبوي وموالد الأولياء الصالحين 
ــدوي  ــبــ ــد الــ ــيــ ــد الـــحـــســـين والــــســ ــولــ مـــثـــل مــ
والــســيــدة زيــنــب وعــبــد الــرحــيــم الــقــنــائــي، 
ر المجلس  قـــرَّ وأبـــو الحجاج الأقــصــري. إذ 

الأعــلــى لــلــطــرق الــصــوفــيــة عـــدم إقــامــة تلك 
الموالد حفاظاً على صحة المواطنين الذين 
يتكدسون للتبرك والاحتفال. وبالرغم من 
ذلك، لم يلتزم المريدون جميعاً بذلك القرار. 
والساحات  المساجد  إلى  العشرات  وذهــب 
ــنــــب، وأقــــامــــوا  فــــي الـــحـــســـين والـــســـيـــدة زيــ
حلقات للذكر الجماعي والإنشاد والقرآن، 
ومارسوا البيع والشراء على مسؤوليتهم 
بـــالـــتـــوصـــيـــات  الـــــتـــــزام  دون  الـــشـــخـــصـــيـــة 
الــصــحــيــة الـــواجـــبـــة مــــن ارتــــــــداء الــكــمــامــة 
والـــتـــبـــاعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي. فــــي حــــين أحــيــا 
المنشد الديني الشيخ محمود التهامي من 
منزله حفل الليلة الكبيرة لمولدي السيدة 
زينب والإمام الحسين عبر الإنترنت! وذلك 
المنشدين  من  قليلة  في حضور مجموعة 
والمدعوين. وفي تونس كانت الأمور أكثر 
التزاماً حيث لم يفتح جامع عقبة بن نافع 
بمدينة القيروان أبوابه أمام مئات الآلاف 
المولد  احتفالات  في  للمشاركة  الـــزوار  من 
الـــنـــبـــوي الـــتـــي اقـــتـــصـــرت عـــلـــى مــجــمــوعــة 
الجامع،  داخــل  والمقرئين  الأئمة  من  قليلة 
وجمعية  القرآنية،  الجمعية  من  وأعضاء 
مهرجان المــولــد. وغــاب الإشـــراف الرسمي 
ــبَـــت المــســابــقــات  ــفــــالات، وحُـــجـ ــتــ عــلــى الاحــ

ة القرآن والحديث. 
َ
ظ

َ
السنوية وجوائز حف

الجامع  فــي  الخارجية  الساحة  خلت  كما 
من عروض الموسيقى الصوفية والأناشيد 
مليون  كانت تجذب حوالي  التي  الدينية 

زائر سنوياً. 

العالم يحتاط 
ــا فرضت  حـــالات الإغـــاق الــتــام فــي أوروبــ
بصورة  الكريسماس  مظاهر  تتقلص  أن 
كــبــيــرة، بعد أن أعلنت الــعــديــد مــن الــدول 
الــجــويــة مـــن بريطانيا  تــعــلــيــق رحــاتــهــا 
وإلـــيـــهـــا بـــعـــد الإعـــــــان عــــن تـــحـــور جــديــد 
لــفــيــروس كـــورونـــا أكــثــر ســرعــة وانــتــشــاراً 
الــنــاس لــم يمنع انتشار  وخــطــورة. غياب 
ــدن  ــ ــي شـــــــــــوارع المــ ــ ــل فــ ــ ــويـ ــ ــا نـ ــابــ ــبــ دمـــــــى لــ
إلــى أشجار  الأوروبــيــة الصامتة، إضــافــة 
الـــكـــريـــســـمـــاس الـــتـــي ســـتـــضـــيء المـــيـــاديـــن 
الخالية ليلة رأس السنة، وسوف يجتمع 
الــنــاس فــي مــنــازلــهــم فــي أضــيــق الــحــدود، 
مع توصيات من منظمة الصحة العالمية 
ــات خـــــــال اجـــتـــمـــاعـــات  ــامــ ــمــ ــكــ بــــوضــــع الــ
العائات في عيد المياد. أما في الولايات 
المتحدة؛ فقد أعلنت مدينة نيويورك، لأول 
ــــرن، عـــن إلـــغـــاء أكــبــر  مــــرة مــنــذ أكـــثـــر مـــن قـ
احتفال عالمي سنوي بالكريسماس، وهو 
الذي يحتشد فيه الناس في ساحة »تايمز 
ســكــويــر« وشــــــوارع مــانــهــاتــن. ويــجــتــذب 
حوالى مليون شخص. فقد قرر المنظمون 
أن يتحول الاحتفال من حدث واقعي إلى 
افـــتـــراضـــي يــبــث عــلــى الإنـــتـــرنـــت لــيــشــارك 
إلا  يُسمَح  لن  إذ  بعد،  عن  المحتفلون  فيه 
لمــجــمــوعــة مـــحـــدودة جـــداً مـــن الأشــخــاص 

المتباعدين اجتماعياً بالدخول للساحة.

أعلنت وزارة السياحة 
المصرية إلغاء جميع 

مظاهر الاحتفال بليلة 
رأس السنة في الفنادق 
والمنتجعات التابعة لها

■ ■ ■
تأثرت مناسبات 
شعبية تقليدية 

بهذه الإجراءات مثل 
الاحتفال بالمولد 

النبوي وموالد الأولياء 
الصالحين مثل مولد 

الحسين والسيد البدوي

■ ■ ■
لم يفتح جامع عقبة بن 
نافع بمدينة القيروان 

أبوابه أمام مئات الآلاف 
من الزوار للمشاركة 
في احتفالات المولد 

النبوي

باختصار

الدول لمواجهة فيروس كورونا، إذ ألغيت كلّ  التي تتخذها كلّ  الدينية من إجراءات الإغلاق  لم تسلم الأعياد والاحتفالات 
الفعاليات الجماهيرية والاحتفالات الكبرى

هوامش

خطيب بدلة

بــوفــاة أبـــو الــريــم، عــدنــان حـــاج عــيــســى، منيت بلدتي، 
 

ٌ
معرتمصرين، بخسارة كبيرة. لماذا؟ وهل يوجد رجل

ما بهذه الأهمية؟ نعم، مع أن أبو الريم ليس من الزعماء 
والوجهاء والأدباء والأثرياء وذوي القوة الخارقة، ولكنه 
 متفرّدٌ بذاته، وبمجموع خصاله الإنسانية النبيلة.  

ٌ
رجل

ــاج عيسى  ــان عــلــى الـــحـــيـــاة فـــي عــائــلــة حــ ــدنـ ــى عـ وعــ
سجل في تاريخ أحد من أفرادها 

ُ
الصغيرة، التي لم ت

عائلة  كغيرها،  وهـــي،  جنائية.  أو  أخــاقــيــة،   
ٌ
مشكلة

ملتزمة دينياً، من دون تعصب.. كان في أيام ولدنته، 
ــرّاد  ـ

َ
ـــه، مــمــلــوءاً بــالــحــركــة، مــثــل ط

ُ
عــلــى مــا يـــروي أقـــران

ســريــعٍ يلعب عــلــى صفحة بــحــيــرة، يــقــفــز، ويــزحــف، 
ــدار أمــلــس، ويــتــشــقــلــب على  ويــصــعــد عــلــى ســطــح جــ
يــديــه، ويــتــعــمــشــق عــلــى شــجــرة الـــــدار، ويــمــشــي على 
ســـورٍ ضــيــق. وعــلــى الــرغــم مــن هـــذه الــطــاقــة كــلــهــا، لم 
لون 

ّ
يكن واحداً من الأولاد الذين يتشاجرون، أو يشك

أحــافــاً فــي الـــحـــارة، أو يــمــارســون الألــعــاب الخشنة، 
 بــالــتــعــقــل، هــدفــهــا نشر 

ً
بــل كــانــت شيطناته مــقــتــرنــة

ــم  ــيــس إلا .. ودخـــــل المــــدرســــة، ول المـــــرح والـــضـــحـــك، ل

الشهادة  نيله  وبعد  متفوّقاً.  ولا  فيها،   
ً
كــســولا يكن 

المعلمين،  دار  اخــتــار  أســرتــه،  الإعــداديــة، وبسبب فقر 
لأنها تتكفل بمصروف الطالب خال السنوات الأربع. 
ولــعــل مــن حــســن الــحــظ أنـــه اخــتــار الــفــرع الموسيقي، 
م العزف 

ّ
فهناك اتجه القسم الأكبر من طاقاته إلى تعل

ولــم يطل  م بسرعة، وصخب، 
ّ
يتعل الــعــود، فكان  على 

الــتــي تشبه »الــســوســة«  الــوقــت حــتــى انتقلت هــوايــتــه 
الكمان،  الأخــــرى،  الموسيقية  الآلات  ــرار  أسـ تعلم  إلــى 
والقانون، والأكــورديــون، وصار ملمّاً بالعزف عليها، 
الريم  فأبو  م، 

ّ
مــشــروعٍ منظ لــم يكن ضمن  كله  وهــذا 

يكفيه،  وكــان  التنظيم.  ويمقت  الــفــوضــى،  فــي  يعيش 
اق 

ّ
عش مــن  بمجموعةٍ  يلتقي  أن  البلدة،  صعيد  على 

ون، 
ّ
النغم .. يسهرون في بيت أحدهم، ويعزفون ويغن

ــردّدون أغــانــي الــعــرس الــتــي وضــع المــرحــوم سليم  ــ ويـ
ولكنه،  المــقــامــات.  بحسب  وتسلسلها  نهجها  إلــيــاس 
للحق، يعشق اللعب أكثر حتى من الموسيقا، يمكن له 
، ست ساعات، ولكنه 

ً
أن يستغرق في لعب الشدّة، مثا

تــراه ينهض،  الــاعــبــين،  مــن  الجلوس كغيره  لا يجيد 
بين لحظةٍ وأخرى، ويُمسك الورقة مهدّداً بها خصمه 
)العب ولاك مرفوس(، حتى إننا لعبنا معه ذات مرّة، 

فــي المــقــهــى. وبــعــد مــغــادرتــه عثرنا على كــومــة نقودٍ 
كــانــت قــد سقطت مــن جيبه مــن كــثــرة تــحــرّكــه، فلما 
نــاديــنــاه وأريــنــاهــا لــه ضــرب على جبينه، وقـــال: هــادا 

الراتب كله، لو ضاع كان انخرب بيتي. 
الريم  أبــو   

ً
أنــه يلعب با ضغينة. أصــا وأحلى ما فيه 

لا يعرف الغضب والحقد والضغينة والمخاصمة. ومَن 
ينظر إلى قائمة أصدقائه لا بد أن يندهش، فمع أنه في 
يكبرني بعشر  الــذي  مالك،  الأســاس صديق شقيقي، 
سنوات، فقد أصبح صديقي الحميم. ومرّت علينا فترة 

العطل، متسلحين ببواريد الصيد،  أيــام  كنا نذهب في 
المــرّة في مضافة محمد  إلى حربنوش، نشرب القهوة 
إلـــى قرية  الأقــــدام  الــعــمــر، ونــتــابــع طريقنا مشياً عــلــى 
عرشين »الدرزية«. وفي الطريق، نحاول صيد الحجل، 
الحجل يحتاج إطاق  الريم أن صيد  أبــو  أعلمني  وقــد 
ه بمقدرته على إصابة 

ُ
النار عليه وهو طائر، فلمّا ماريت

الحجلة وهــي طــائــرة، قــال لــي: »ولاك مــرفــوس، امسك 
النار  .. قذفتها، فأطلق  الأمــام«.  إلى  هالحجر واقذفها 

عليها وأصابها بالفعل.. 
لم يكن أبو الريم كريماً وحسب، بل إنه شجرة مثمرة 
على طريقٍ عام. علم عزف العود للعشرات، بل للمئات 
من معارفه. أما حكاية لقبه الدارج أبو الريم فتعود إلى 
 مسيحيٌّ 

ٌ
أكثر من نصف قرن، حينما طلب منه رجل

ابــنــتــيــه، ريما  الــشــغــور، تعليم  مــن قــريــة تــابــعــة لجسر 
ــــون، وكــــان أعـــزب،  ــــورديـ ــدوكــــس، الـــعـــزف عــلــى الأكـ وأفــ
وكغيره من شباب بلدتنا، مكبوتاً. يومها عاد من هناك 
وسارع إلى لقاء أصدقائه، وحدّثهم عن جمال الفتاتين، 
التعجب  صــرخــة  مستخدماً  ولباسهما،  وروعــتــهــمــا، 
وا عن مناداته 

ّ
الخاصة به »يا ياب«، وطلب منهم أن يكف

بلقب أبو أحمد، وينادوه بلقبه الجديد: أبو الريم.

أبو الريم

وأخيراً

ليس من الزعماء والوجهاء 
والأدباء والأثرياء وذوي القوة 

الخارقة، ولكنه متفردٌّ بذاته، 
وخصاله النبيلة
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